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في العام 1866؛ وقعث في عَرْض البحار, حادثة أثارت الاين انتسازلدت لكنها كانت 

عَصيَّة على التّفسيرء وأحاط بها الكثيرٌ منّ الغموضء حنَّى إِنّْها باكث على كل يكقة ونيا 
وطرِحَتْ على بساط البَحْث بين رُوَادٍ البحار, لا بل حَيِّرتِ القاصي والدّاني في أرجاء المَْمورة! 
منذ زمن بعيد, كانت كلما توغْلت السّفِنْ في غمار البحار العميقة, تصادف «كائنا هيخ ام 
طويل الهيكلء يستحيل فسفوريٌ اللون أحيانًا. ويحاكي المِغْرّل في شَّكْلِهء إنما يفوقّهُ ضَحَامَةً 
بأتشوال. 
وممّا لا يَْقى إليه بك أن هذا الكائِنَء إنْ كانَ من القّدييات, فإِنّه كان يتَخَطَى من حيث الحَّجْم 
كل تلكَ الحيوانات الشائيلة البتحرية التي صُدْفَتْ عِلميًا حتى الآن. واستنادًا إلى الملاحّظات التي 
أذلى بها الغوّاصونَ في هذا الشارن: طلم كشن هذا الحيوان الثديبي أ هذا الكلقة يقدّرٌُ بحوالي 
0 قدم! 
في 20 تموز/يوليو 1866 , كانت الباخرة غوفرنور ميغنسون قد لمحث هذا الكائِنَ على 
' ُعْدِ خمسة أميالٍ فقط من السّاحِل الشرقي لأستراليا. في البداية: ظنَّ قبطانٌ السّفينة أنّ ما 
2000 كُومَة من الرّمال, شاشر أمرًا بتنبينو جو الس لكن ما لبت الكائَنٌ 


الغامض أن قذف نافورتين من المياه؛ إلى ارتفاع خمسين قدمًا في الهواء. كان القبطان 
نه لان نافورتي المياه التي خالطهما الهوامٌ والبّخارء قد أطلقتّهما إحدى الثدييات التي لا 
تزال غير مَعْروفة حتى السّاعة. 

وبعد ثلاثة أيام لاح الو الغامض نفسهُ في المحيط الهادئ, أي على بُعد أكثر م لفن 
ومئة ميل من المنطقة التي شُوهِدَ فيها في المرّة السّابقة. الأمرٌ الذي أثارَّ العَجّب - لأ هذا 
الكائنَ المدْهشُ كان ينَْبُ البَخر نَهَْا وبعد أسبوع, بان على بُعْدِ ستينَ ألفٍ ميلٍ من المحيط 
الأطلسيء بيد أن ُوِيةَ هذا المُْلوق لا تزالٌ طيّ الخفاء. 
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وكعل أن نالّثْ سفينةٌ سكوتيا نصيبّها من الهُجوم في عُرْضٍ البحار, أَخْضِعَتْ لبعض 
الفُحوصات. فتفاجَأ المهندسٌ المّخْتصٌ عندما اكتشفّ أنّ ملكا كْبيرًا قن أحدرق ,سيكلا السفينة 
الكل نا هذا الحادِثُ الس ولد ١‏ 1ك يدا لفحي باللائمّة على ذلك الوخشٍ البَخْريّ 

في أَعقاب كل حادِث مَشُوُوم تتعرّض له السّفنء سواء توارّت عن النّظر في عُرْض البحار, أو 
تحطُمّث أشْلاءً أو غرِقَتْ في فَعْرٍ الماء. عند ذلك الحين فقطء بدأ الناسٌُ يطالبون بإزالة هذا 
لتّهديد المتَرئَصٍ بهم الذي كان يلوح في الأفق. 

خلال هذا الوقت, كنت قد عُدْتُ لتوّي من رخلة علميّة لإنجاز يعض البُحوث. ف في الحقيقة. أنا 
أستاذٌ مساعِدٌ في مُتحَفٍِ التاريخ الطبيعيّ في باريس. وا ود 9 
مارسء بعد أن أؤقفتُ ستة أشهّر من حياتي على الأبْحاث. وكان مقرّرًا أن أقفل عائدًا إلى 
فرنسا في الغد. ش 

وفي حين كنت لا أزال أعمل على بَحْثيء طَرَّقَتْ مسامعي كل تلك القصّص التي تردّدَتْ 
أضداوها جيالَ هذا الكائن الغامض. وعندما عدت أذراجى إلى نيوان لنقرك اك انار كن 
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ماهيّة هذا اللَّْزِتََصارَبُ بين احتمالَيْن اثنين: فإما أن يكونّ هذا الكائِنُ وَحْشًا ضخمًا طويلا 
أو أنّه عْوَاصَةٌ جِبّارَة. بيدَ أنَّ العديدَ قد استبعَدَ الفَرّضيّة الثانية. 
كَوْني أستاذًا في التاريخ الطبيعيّ. وأيضًا مؤْلفًا لكتاب «ألغاز الغوّاصّة العٌْظمَى» سُئَلتُ أنا 
تدهىاآر و ماكش: عن رأيي حول هذا المؤضوع. ووفْقَا للأوصاف التي كان قد أفادَ بها مُختلف 
القادة, خَلَصْتٌ إلى أنه كانَ حونًا مُرَّقطاء وهو نَوْعٌ من الحيتان التي يمكن أن تنمو كثيرًا 
وقد يصل حَجْمُها في بعض الأحيان إلى ستين قَدَمًا. ولعل الحوت المرقط قد شط عن طوله 
الطبيعي, ولكن ما لا أَسْتَطيع تَقَلَهِ علَميًا أن يكونَ لهذا الحوت المرقط نابًا يفوق الفولادٌ قوة' 
في النهاية, شَرَعَتْ حكومّة الولاياتٍ المتّحدة في إرسالٍ حَمْلَة عَسْكريّة تهدف إلى تَخْليصٍِ 
البحار من بّرائن هذا الوَّحْس الفَنّاك. فأَعَدّتٌ لهذا العَرَض سفينّة حربيّة بقيادّة القائد فَرَاغُوتُ 
هي فرقاطة أبراهام لنكولن. وحمَلتُها بجميع الأسلِحّة التي عَرَفَتْها البَشّرية. ا 
الكبيرة» طلبَ مني الانضمامَ إلى هذه الحملة. عبني الفضول وحَثّني على القبول فصّعدت 
على مَتَنِ أبراهام لنكولن برفقة خادمي الوّفي كونسيل. 
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استهلت فرقاطَةٌ أبراهام لنكولن حَمْلَتَهِا وَسْطَ هَرْجٍ ومَزْج. وكان فَرَاعْوتٌ قائدًا ممتارًا يُحِيدُ 
الإمساك بزمام الأمور. وكان جازمًا من أن الؤّخش موجودٌ وأنّه سوف يفضي عليه. وكان 
فريقة يشاطِرُهُ الرأيّ نفسّه. وعلى الرُّغم من أن أبراهام لنكولن كانت مُدَجَّجة بأَفضَلٍ أنواع 
الأشلحة, فإِنّ «نيد لاند», أَمْهّر صائدي العيقان من كنداء كان هئ أيضامَدَعُوًا على مَكنهنا؛ نيد 
لاند كا ن يمتلِكُ المهارّة ورباطة الجَأأشء والجَرأةَ والمَكر وهي كلها صفاتٌ تستلزِمُها رحلاتُ 
الصيّد. في غضون ثلاقّة أسابيع من انطلاقنا في المهمّة. وتتجخب وشا رسيي إلا 
أنني كنت أختلف في الرَّأي مع نيد لاند حول ماهيّة هذا الوخش 

فقلتُ له ذاتَ يوم: «نيدء أنتّ مُعْتادٌ على الثدييات الكبيرّة في البحار». 

«أجل, أنا صائدٌُ حيتان» وقد طَارَّدْتٌ وقَتَلتُ الكثيرَ منهاء ولكن لا يمكنها تدميرٌ الهَيْكل 
الحديدي لسَفينة, مَهُما بلعَثْ قوّتّها»» أجابّني قائلا. 

«ديا صَديقي العزين.» اسْتأَنَفْتُ قائلاء «إنْ 5-0 ن هذا المُخلوق يعيشٌ في أغماق المحيط فلا بد 
أنه يَمْتلك عظامًا قوية تَخوَّلهُ تحكُل ضَغْط المياه الهائل. ٠‏ وإن د جُلا مثلك, على سبيل المثال؛ 
سوفٌ ينسّحق تحت قوّة هذا الضْغْطٍ بعد عبوره مسافَة سنَّة أميال.» 


«في هذه الحالة,» قال نيد لاندء «يكونٌ المخلوق مَصُنوعًا من لؤْحات حَديدية بسماكة ثماني 
بوصات! ولكنَّ مَخْلوق 0 .لا وجود د له. يها البروفسور أروناكس». 

وهكذاء على الرّعُم من الحجّج التي تقد مت بهاء ظل نين مُتَشينًا برأيه. في هذه الأثناءء كانّتِ 
الرّحلّة على سَفينة أبراهام لنكولن مُسْتمِرَةَ على قدم وساق. وما كذنا ندخل المحيط الهادئ 
على مشارِفٍ أمريكا الجنوبيّة, حتّى هب البِحَارَةٌ يَسْسحونَ سَطْعَ المحيط بالتلشكوبات بَحْثَا 
عن الووحش ش. وكنتُ أنا وكونسيل من بَيْنهم. وحدَةٌ نيد لاند ظل بعيدًا. وها شي مسال الاتميطا 
انتَهارئ طوال خلاقة أَشْهُرء بينَ سواحل اليابان وأمريكنا النقطالكة اك ن انرو أن يكالقذا نكتل 
كان التكارة الك ولا سقس ون بالاشباط وأرادوا العودَة إلى ديارهم. ولكن القائدَ فرَّاغُوتٌ 
تمكنَّ من إقناع طاقَمِهِ بالاغتصام بالصَّبْرٍ ثلانّة أيام أخَر. ووعَدَهْم بأنّه في حال ظل الوَحشٌ 
متوارد يَاء بعد انقضاء 5 تلك القَثْرة فَإنّه 5-577 ا الدّفَة باتّجاه الذيار. إذاك, اشتعادوا 
حمَاسَهم وَانْكَبُوا غلى المحيظ يراقبونَهُ باهتمام مُتَجَدَّد. انقضت الأيام الثلافة: والوخش لم 
يَظهرء قَوفَى القائدُ بوَعْدِه. كان الخامِسٌ من تشرين الثاني/ نوفمبر. وكنّا على بعد مئتي ميلٍ 
من سّواحل اليابان. وبينما كنث أنا وكونسيل على سَطح السّفينة, سَمِعْنا نيد لاند يَصيحٌ فجأة 
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تقد مسم ونيب 0)0[03 كار04) جد افا ا ن ره 
ااا يت _ هس 
على الفَْرء سارَعَ طاقَمُ السّفينة وقائدُها نحو الرّماح. كان الوّقتٌ في أواخر المساء. وعندما 
نَظَرتُ في الانّجاهِ الذي كان نيد يُشيرٌ إليه أبِصَرْتُ المَخْلوقَ المُريبَ يتوم بَريقاء مما 
أثارٌ دَهُْشّتىي وآلم عينيّ. تساءَلتٌ عمًا إذا كان هذا الكائن مَشّْحونًا بالكهُرباء كثعبان البَحْرٍ 
الكوزنا: ئيّ! كان على بُعدٍ أربعمتّة ياردة من السّفينة. «انظرواء إنه قادح نحوّنا مباشرة»! 


اكير اعرااب 
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وبعد بضع ل صاخ نيد مرة 


في الماء جشمًا مُشعًا أسودَ الّون» لا يقل وله عن مِنّتي قَدَما | وعلى الفورء انهالت 
المدافعٌ المُرَكّبةٌ على م مَذْنَ السّفينة بالنيران وبالاً عليه. ولكن كل القذائف التي 
أطلِقت كانت ترد عن جِلَدٍ هذا المّخْلوق! كان أمرًا يَبِعَتُْ العَحَب! 

سَاورة | الامول: ؛ فاتكأتُ على السّكة الحديديَّة لأتمكنَ من النَّظرِ عن كتَب. 
وأِصَرْتُ نيد مُعَلَّا على عمود تَحْتي بإِخدى يَدَيْه وملتَقِطًا حربَةٌ بالأخرى. حل 
نيد هَدَفهء ثم رمّى الحرْبّة على الكائنٍ الغريب. انطلق المح في الهواء مصحوبا 
بصّوت صّرير. ولكن عندما أصيبَ المخلوق, دوّى رَنِينٌ في أذني. أصابّني هذا 
الصّوتٌ بالط كل اولكق قرلم الل افتمكن من فهم الآمْرِء أطلق الكائن نافورتين 
مَحْمَكينَ من المياوالككاحها شفينتنا وغمرتاها! انا أنناء الف | ب رادلل 
ليشن 


للب للوص-حه 
أَخَذْني شلال المياه على حين غرّةٍ وألقى بي تَحْتَ الماء. وعندما عدت إلى السّطحء رأيثٌ السّفينة 


الحربيّة تَبْحرٌ بعيدًا. فاصيت بالذعر 

أصيحٌ مُسْتغيفًا: «النجدة: النُجدة!». وفجأةٌ التقطثني يَدُ من حَديد قبل أن أسمّعٌ كونسيل 
يقول لي: 3 تَجِهِدْ نفسّك هكذاء يا سيّدي». 

«هذا أنت؟» قلت له. 


«أجل»: أجابّني كونسيل؛ «لقد لحقتٌُ بك إلى البَحْر.» 


2 حت 5 


إذاكء أيُقنتُ وقد تملكنى الرّعبُ ؛ 


بأنَّ الفرقاطة كانث تُبْحرٌ بَعيدَاء وأنّْ أَحَدَا لم يتنبّة بعد إلى 
غيابنا. رُحُنا نصيحٌ سويّة للسّفينة كي تعودَّ إليناء ولكنْ من دون جَدْوى. سَبّحنا لساعات 
عديدة إلى أن خارّثْ قواي وتخدرّث يداي ورِججلاي. لم يعْدْ باُتطاعّتي التمسّك بكونسيل 

بدا تشفوق: . ثم, ارتطْمْتُ بحسم صلبٍ وأَغميّ عليّ. عندّما استعَدْتُ وَعْيي 3ك دين 
خارجٌ الماء. وكان كونسيل يجلسٌ إلى جانبي ونيد لاند يقف إلى جانبه. 

نيان ألقي بك في البَحْرِ أتلقاأيضاة,» 

«نعمء أيها البروفسور, لكنّي تمكَدْتُ على القَوْرِ من العُثُورٍ على مَؤْطَئٌ قدَم فوق جزيرة عائمّة أو 
حوت مرقط عِمْلاق» مَصْنوع مِنَّ الحديد» 

111010110111111 كا ن نضف هذا المخلوق مُخبَّأْ في الماء. وكان سَطْحُهُ 
من الحديد المضقول والبارد. ]اق الشفلوقاله يكن من الثديينات. على 
الإطلاق! إِنّما غوّاصَةٌ بُنِيَتْ على سكل حوت! 

إِذّاك , انفتّحَت صَفيحَةٌ الحديد في الغوّاصّة وخرجٌ مِنْها رَجُلانِ يَرْتدِانٍ مغطفين 
من جلد القضاعَة وأحذيّة من جلد الفقمات. وكان أحد الرَّجُليّن طويل القامّة, 
وذا نظرّة ثاقبّة وشخصيّة هارئّة كد اعلك الككن أكه كان القبْطان. عندما 
رأناء تس يبت ةع ال ا 11 

تقدّمْدُ مْتُ إلى الأمام, آملا أن يفهمّ لغَتي. قثالن من 
نكو اكيت أكتبكها على ساح الحواضّة: 


7ك اليل 


5-0 على الرّعُمٍ من إضغائه إلي باهتمام, إلا أنّه لم يُبْدِ أيّ علامّة تدل على فَهْمِه لما قُلّته. 
«حسئاء خيدء قَوجَهِتٌ إلى الرّماح قائلا. «حاولٌ أن ن تكلَمَهُ باللعَة الإنكليزيّة 52522252221006 
وهكذا كَرّر نيد كلّ ما قلقُهُ باللّغة الإنكليزية, ثم تبعه كونسيل بالأْمانيّة, ولكن من دون 
جَدُوى. وفي النهايّة, شرَّحْتٌ له الأمْرَ باللتينية, ولكن عبنًا فَعَلت. 

إذّاكء انْحَنَى القَبْطان ونادى نحو أَسْفلٍ الفْفْحَة. وعلى القَوْر حَضْرّ َمانيةٌ من أَفْرادٍ الضّاقَم إلى 
المنّصَّة. فدَفَعوا بنا إلى أَسْفَلٍ المرْلاجء واقْتادُونا إلى مَكان يَسُودُه ظَلامٌ دامِسٌ في أَسْفَلٍ السّلم, 
ومن ثَمّ دَفعوا بنا نحو رَدْهَة » أَفضَتٌ بنا إلى داخل غُرْفَةِ مُظَلِمّة, ثمّ أوؤْصّدوا الباب. عندما 
تَلمّسْنا المكان. سَعَرْنا بأنّ جُدرانًا حديديّة خالية من التوافذ كانت تُحيط بناء وأنّ الغْرْفَة 
كانت قَضُمٌ طاولة خَشّبية وأربَعَةَ كراسي 

د لزنن دابيانشهاط عشبا بلقو هد 1 هُم على مُعاناتنا بأربع 


تء لكنهم احتجكر جزونا!» 


«هدّئ من رُؤْعك»» قلت له «! لقت ان د يُحَديكَ كفكناه: 
وناك أرجدالكرقً وقيع لات نكن إلى الأ مَك أشطانا مي جمد 2100-5 
زتَدَيْنَا الثياب, وَضَعَ الطّعامَ على الطاولّة وغادَرٌ الغزقة. كان الطّعامٌ لذيدًا ممَ أنّني لست أملك 
انس كنا خا كك نشنيان لكنّني لاحَظتُ حرف 17 كبيرًا منقوسًا على كل إناء. بعد أن 
أنهّينا وَحُبَتنا: ارتميّنا على سَجَّادَة كانت تكيش رشن| كنا مُنْهَكي القوىء فأخلدنا إلى النوم: 
وسّرعان ّ ما غَططنا في سُباتِ عَميق. ثم أيقظنًا صوتٌ هَسْهّسَةِ مردةٌ الهواءً النقي الذي كان 
يتلل داحلٌ الغرفة. انتظزنا أن يأتي المضيف. ؛ ولكنّهُ لم يَظهّر. في تلك الأثناءء كان الغضت قد 
استاًة َرَ بنيد لاند واسْقَبنٌ به. فراحَ يلطم الجدرانَ وَيلَكُمُها ويأمرْهُمٍ بالقدوم والإفراج عا. بعد 
بزهة حضرٌ المضيف, فانقضٌ عليه نيد لاند وأمسَّكَ بخناقه؛ قبل أن أتمكنَ من رَدْعه. 1 
ل مساعدة الكل ثم صاح صوت باللغة الفرنسيّة 007 داهدأ يا سَيّد-».:. وأضاف: 
«شكرًا لكما أيها البروفسور وخادمك على مُساعَدَتكما. رد الكلامَ معكمّ جميعا». 
ذلك كان القبطان. 


مسست القبطان نيمو « للد نياكم 6 
ملهو 

عند سماع تين لأند هنذه الكلمات: انتسر نماأة. ثم نيض المديف لافقا وياشارة من 
القُنُطانء غادر الغافة. 
«أَيّها السّادة», قال القَيْطانٌ بهدوءء «أنا أتقن الفرنسيّة والاتكثيرية ة والألمانّة واللاتينية. 
وكانَ من الممكنٍ أن ن أتحدَّثَ معكم في الأمس؛ ولكن كان ن علي أولا أن ن أقرّرٌ ما الذي يَنْبَغي بي 
فغْله بكم؛ وإن كنت أعرفٌ من تكونون. لقد مُنِحْتُ اليومّ فَرْصَةً التعرّفٍ شخصيًا على السيد 
بيير أروناكسء بروفسور في التاريخ الطبيعي في مُتحّف باريسء وكونسيل خادمه؛ ونيد لاا ند؛ 
رمَاحٌ متمرّسٌ على مَتْنِ الفرقاطة أبراهام لنكولن.» 
ترف ره و .ثم تابعَ قائلا: «لم يكنْ من المفترّض بكم التواجّد على غوّاصتي. 0000 

لك؛ أن سفينتكم أطلقتٍ النَارَ علي, فيما رَماني السيِّدُ نيد بالحزيّة. الأمرُ الذي يمتَحُني الحق 
' معامكة أغداء». 
لكر : ما كان لرجلٍ مُتَحضَرٍ أن 1ل ليقاطعّني على و 
أتبع قواعدَ المجُتمّعء بل أضَعٌ قواعدي الخاصّة.» 


جه السّرعَة ويقول: «أنا لا 


امباسيت انلك 0 الفا فرك إعامكم على يدر تفيامي لمعه وو جه 
عائلاتكم وأصزقائت: لأنكم لن تَرَؤْهُم مرةٌ أخرى.» 

«ذلك ظَلَحُ .يأ سيدي»» مووز لاند. 

«لا يا سيديء ذلك لطف بِالِغْ منّي»» قال القبطان. «لقد شَنْتْ فرقاطتكم هجومًا عليّ. . وبتّم ان 
تعرفون سرّي الذي ما كان ليخرجّ يومًا إلى العلن. لذلك السّببء لا يُكنني أن أدَعَكُم تنافبون». 
ثم التفت إليّ وقال؛ «سيد أروناكس؛ لقد قرات أعمالك؛ وأنا سعيدٌ جدًا بلقائك. أنتَ ملم بالكثير 
وصاحِبٌ خبرة واسعة, ولكنّك مع ذلك. لم تَسْبْرْ يومًا أعماق المحيط» علي أن 3 قر لكم, بأنه 
بكلامه هذاء حرّكَ في أغماقي فضول العالم الذي يَكَمُنُ في داخلي للبقاء. 

«أنا القّيْطان نيمو وأنتم مُسافرونَ على مَدْن نوتيلوس». قال لهُم. 

م أضاف «والآن, يا سيد أروناكسء إِنَّ الإفطارٌ في انتظارك. تعال معي. وسوف يَحِد أصحابُك 
ُطورَهُم في حَجُراتهم» . 

بعد الإفطار. أركدني البطان نيموإلى مكتيج حيث كان يَختظً بعدد كبير من الك مركي 
على رفوف عريضة من حَسشْبٍ الأبَنوس. 

«سيدي: الاباك آنفا لك اكه أن نيع لاف سجلد 
هتاء» قلت له. 

«اثني عَشَنَألف يا سيد أروناكس!إن هذه الكتب "في 
الرابط الوحيدٌُ الذي يَصلني بالمجْتّمع». قال القَبْطان 
بعد أن أَشبَعَتٌ كُ عيني من رؤيّة الكتب. اضطحّبني 
الفباطاتة ‏ نيعو اتن جزقة و2 كانت مان 
والمتحؤكاة؟ رقة بالأمزاق الدوسيفةة ومفروفات 
للعُظّماء وتَرْخْرُ بكنوز اسْتَنْبطَّها من البحار. وكان 
القبْطان نيمو قد جَّمَمّ هذه المئتلكات بنفسه ضمُن 
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ثم. سَأَلكٌه. «نوتيلوس هي سَفينةٌ غير عاديّة. ولكن كيفّ تَعْمَل؟» 

د ل الكرّباء؛» قال القيْطان. «إِنه | تَمدّض بالحرارة والضوء وتُديرٌ كلما أظلك من 101 ' 
«الكؤرباء»! صحْتٌ في دهشة. 

تلكن دام الكهّرياء ظِلَى نطاق كبير كهذا أمرّ لم يُسمُعْ به قن بقشلن!» هَتَفْتُ قائلا. دما" 
تستمد الطاقة؟» 

«منّ البَحْرء يا لقان ا حل القبطان ت .. , «يمكني إزالة الأملاح من مياه البَحْرِ واسُتخدامها 
لشَّحْنٍ البطّاريات التي صَنَّْتُهاء. 

«والهواء الذي اللنفسها 

«يتمٌ تجَرْيدُه كلما طَفَؤْنا على سَطْح البَخر. ١‏ ورذلك. فإفضارحلية متحوو د يهو عاك انق ”| 
خَرَّانات كبيرة»» أوضَحَ القَيْطان نيم ثُمّ قادّني إلى المدخّل. 

اضْطَحَبّني عبر مَمَشَىَ أذنس بننا إلى ذككة تجكدة الشكل علق عليها سَلمْ. ولما سألت القكلا' 
عن الغَرّض منه: أجابّني بهدوء تام: «إنه يودي الى قارب صَغير نستخدمة عند ذهابنا إلى 
الصَيّد». 

لقد علق القارِبُ الصّغيرٌ إلى نوتيلوس بواسطة قُفْل. وقبل إِطْلاقٍ القارب, تُرحى البراغي التي 
قربط القاربَ بالغوّاصة. وعندما يَرْتّقي صُعودًا ويصل إلى سطح المياه. تتم إزالة فُتّحَة القارب 
ويصبحخ م جاهرا كاد 

كما شَرّحَ لي القبْطان نيمو أنه من أَجُلٍ إبقاء نوتيلوس تحت سَطح البَخرٍ يتم ملءَ الخرّاناتِ 
الموجودّة في قَلبٍ السفينة بالماء. فتصبحٌ أثقل ونا وتكوق: . ومن أجل دَفعها إلى سَطح المياه 
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تُضَع المياهُ خارجّ الخزّانات. 


ولما تساءَلتٌ عن كيفيّة بناء هذه السّفينة ؛ بسريّة تاه مّة ضحك وقال: «لقد أمرْتُ بِصُنْع كل جزء 
من الغوّاصّة في مِنْطَقَة مختلفة من العام واستَخدَمتُ أَسْماء مختلفة: أيّها السيد أروناكس. 

نم أَعْدَدتُ ورسّةٌ عَملٍِ في جزيرة صَخْراويّة في المحيط حيتُ حيثُ قَمْتُ والعُمال بتَجُمِيع نوتيلوس. 
وعندما انتهَيّنا من العَمَلء دَمّرنا كل أثر لَعمَلِنا في تلك الجزيرّة». 

أن هذه الكقينة! ا كتظظلك ثررةٌ طائلة” 

:وان دولاريا أستأ لك أردّف القيظيان نيمو ف اك هنيهّة واسَتظارد قائلا: الكلني فاح 
الخؤزاء». 

نم التفت إلى خريطَةٍ كانت معلقَةٌ على الحائط. وقال: «نحنُ الآنّ على بُعْد ثلاثمنّة ميل من 

ال إرآن. إنها الساعَةٌ الثانية عدثر ظاهرًا بالضبط !ذا اليوم من انار تسشرين الثاني /رتوقمير 
7م ونحن نستهل ِخْلَّة حول العالّم تَحْتَ الماء». 

عفادا عور كان الظلامُ دامسًا. ثم لمحْتُ لوحَيّن على طولٍ الجدار قد تزكا 
مفتوحَيّن عَمْدًا , وتَبَدَى خَلفْهِما نافذتان. نظرْثُ إلى الخارجء فأذهلني منظرٌُ المياه التي كانت 
ة ادر اإلفافلفة. كنت في الحقيقة أزنو إلى أكبر حوض مائيّ يّ في العالم أَجْمّع! جلستُ 
لساعات أتأمّلٌ في تلك المخلوقات الرائغة التي كانت تتألقٌ أمامي. 


سيم الشيز ك قاع المحيط آآأ2500 
كك ا و سسا وذات يوم ووتتاكنث كالسا ترفقة تيد 
وكونسيلء وَصَلتْنِي رسالة تقو 
أسشار | اكرية ا الثاني/ نوفمبر 1867, 
يَسْرّني أنا القيْطان نيموء أن أدعوك وأصدقاءَكَ صَباحَ القّد إلى رخلة صَيّْد في غابات جزيرة 
كرت الوطان نيمو. 
ان حلة صيد»! هتف نيد في حماس. 
«في غابات جزيرة كريسبوا!» أضاف كونسيل. 
«هذا يَعْني أنَّ القَيْطانَ سوفٌ ينزِلٌ إلى اليابسة», قال نيد بِفَرَّح. قَبلّنا الدعْوَة وإن حَيّرني الأمرُ 


لأنّ القبُطان نيمو كان يكرَهُ اليابِسَة 

ل ا ا فى صباح اليوم الثائن 1 11221 2101 1[ شل أن 

الغابات موجودّة في فَعْرِ الماء. 001 

«دفي قعْر الماء؟» صحت كُ متفاجتًا. «ولكننا لا نستطيع الَتَنْفْسَ تحت الماء!» 

١‏ 5 أنك قد سَمِعَت ترات ت الغورص»» أجابَّني قائلا. 

«ولكنَ ُترات القَوْصٍ تكونٌ موصوَة إلى القوارب بواسطَة خراطيمَ هواء طويلة أيه 

ا لأحنة 100ل اناه تَحَدٌ من حرّكة ا الغوّاصين». 

دلا تَقْلقء أيها الأستانء» سارح يقول, «لقد صَنَّعْتُ قواريرٌ هواء تُعَلقٌ على ظهْر القطاسين 

وكعرلق التحرك بِحَريّة.» 

إذاك: راقَتْ لي الفكرَةٌ كثيرًا وما عدت أطيقٌ , صَيْرًا للانطلاقٍ في رِخلة الصيّد. 

ولكن: عندّما عَلِمَ نيد أن رِخْلَةَ الصّيْدِ كانت تحت الماء, أبَى الذهابء في حين قرَّرَ كونسيل 
مُرافقتي. وبعد بُرْمَةِ قادّنا القبطانٌ إلى عُرْفَةِ صَغيرةء حيث ساعَدّنا ائنانٍ من أفراد الاقم 

على ارتداء يَدَلاتِ الغؤص. من ثم وَضعا خُوذَة تغدنيّة كبيرة ونجاجية على رَأسِ كل منا. 

وثبّتا قارورّتان مِنَّ الهواء على ظَهْرَيْنا. 


تمكَدْتُ على الفور من التّنفّسِ بسُهُولة, ثم أَدْخِلّنا إلى غرفّة صغيرة مجاورة وسُلّمنا البناِق 
قبل أن يُغْلقَ البابُ وزاءنا. 

في ما بعد, طَرَقَ مسامِعنا صوت المياه التي بدت كثلاً التكم < الصغيرة. عندما امات 
ليا بالميادء قُتِحَ باب آخر أمامّناء وأضْبّحنا في طَرْفَة عَيْنِ في قاع المُحيط 

بدأنا بالسَّيرٍ على سَهْلٍ رَمْلَيّ نحى مجموعّة من الصّخورٍ التي كانت نَع بمختلفٍ أَضْنافٍ 


الزوفيت (حيوان ل نباتي). التي مَتَعَتْ عُيونّنا ب بِرَؤْعَتها. وكانَثٌ ألوائها المختلفّة تتآلف في مَنْظر 


خلاب! وفوق هذه ال سات كانت الأشماك تفخ ب | 
كل هذه العجائب تبدّتُ لنا في رُبْعِ ميل فَقَطْ بعد 
أمامضايعلى مياذة معيدة امف جداران _ ا وفي قلب هذا الواديء انتصَيّت مَجْموعً 
من النباتات تُحاكي الأشجارَ الباسقة وتَتَصاعَدْ أغصانها إلى الأغلى. أمّا قاع الوادي: فكان 
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ف 


تيدر 10817الونينا ني غابة جزيرة كرسيه 
تابعنا سير عبز هذه الغابة الغريية نترة طويلة. ولم نتوقف إلا بعد أن وَضَلنا إلى جدارٍ 
صَخْري ضخم: ,هو حاقة الجزيرة نفسها. ولما كان ن القبْطان نيمو يرفض أن يَطأ أرض 
اليابسّة, بلقت الرّحلة نهايتها. 
كاك بطري العودّة إلى نوتيلوس. ولكن ما كذنا نصل إلى السَّهلٍ الرُملي حتى شهرَ 
القبطان نيمو بندقيّته وأطلقَ النار. وعلى الفور سَمِعتُ صَوْنًا غريبًا تَلنْهُ خَبْطة قوية تدل 
على سقوهاء اسه السوؤافاك«كعوييع وب الفعل :كا ناالااقلنان قن اكسطعان قضساعة»جخو#طولنهنا 
خمسة أقدام وذات فرو يتماوَجٌّ بين البُنْي والفضّي. التقطها القبطان, وحَمّلها على كتفيه ثم 
اا ا 00 
ذهول تامُ. 

رض 


مسيعب أحكاألام مريضة « سقيله جباتم» 
ممست سسستططةة" 

في كانون الثاني/يناير. وَصَلنا إلى المُحيطِ الهندي. حتى الآن كانت رحلتّنا حافلة بالأخرات 
0 جاح انق الأيامء استيقظاةامن النوم على طقس عاصف. فتوحهْت الى منصّة نوتد 
0 0 حدث ضابطا بر وا و 1 
للحا لي يده. 
تبادل القيطان نيمو بعض .| مع الملازم, ثم أشار نحو الأفق. . فدفعَني المعررل إلى النْظر 
بالاتجاه نفسه ولكذني لم أن شينًا 
ما الذي كان وعيج و ١‏ تلوحٌ في الأفق. 


ساورتة تني الحيرّة فذهبتٌ إلى الصّالون» ونظرت نحو الأفّق من خلالٍ تلشكوب ممتاز كان 
0 ولك قبل أن :أندقن حتى من دضع عدشى اناا 00 
التفثُ ورأيثُ القَبْطان نيمو يَرْمُقني. ثمّ قال لي بكل يساطة: «سيد أروناك 1777| !| 
أنت وأصدقاءَك لفترة من الوّقت». 
لم يقد مَِيدًا من التّوضيح, بل زادني حَيْرةٌ وازتباكًا عندما أَمَر بعد بُرْقَةٍ باحتجازنا في 
خجرة صغيرة. في ما بعدء أحضرٌ لنا الطعامء فتناولناة في صَمْت. 
0 شاإن أنهينا الَجبة حتى عط نيد لاند وكونسيل في نَوْمٍ عميق. أنا أيضا كنت أشعرٌ 
بتعاس شّديد. إذاك: أدرَكْتُ أن مُخدرًا قد دُسٌ لنا في الطعام. ركنت مدعورًا بأن احتجازما |" 
١١14‏ السب للقَبْطان نيمئ. بل كان عليه أيضًا أن يجْعلنا خنام! 


مسد مملكة المَرَجان مع 
ب اسه 

عندما اسْتَيْقظت في اليوم التالي. ٠‏ وَجَدْتُ نفسي في غزفتي. وممّا لا.شك أن صديقيّ كانا هما 
أيضًا الآن في عَرْفتِهما. وبينما كنتٌ أَرتدي ملابسي, أَدوَكْتُ بناندى اراي 1 افكرة عا 
يمكن أن يكون قد حَدَتْ في الأمس, بعد أت جَرَى تخديرنا. 
وعندما التقيتُ نيد وكونسيل؛ وجدتهما مثلي مُسَربَلين بالحيْرّة حول أحداث الليلة الماضيّة. 
في وقت لاحق من منتصّف التهار, كنت مستويًا على كرسي في الصّالونء أدوّنَ بعض 
الملاحظات من أجل كتابي الك ةنا دخل علي القبُطان نيمو. أَمَلْثُ أن يغطيني كرما 
خول الأنكذاك الأكيرة, ولكئةالم يفقل: إِنْما اتتشْحَث ملامحُهُ بالإجهاد والشجون. ثم سألني: 
«هل أنتٌ طبيبٌ أيّها البروفسور أروناكس؟». 
«حسنًاء» أجبتُهء «لقد كنت جرّاحًا في المشتشفى قَبَيْل انضمامي إلى المشحف.» 
فأردَفٌ قائلا: «هل لديك مانعٌ من معايّتَة أحد رجالي؟». 
تبغته على الفَؤْر الى إحدى المقصُورات القا القائمّة داخلّ جناح الطاقم. وسَرعانٌ ما تبينَ لي: على 


عدي 


نحو لا يَرْقى إليه سّك أَنَّ إصابّة هذا الرجل مُرْتبطَة بأحداث الأمس. 


في الحقيقة كان مُمَدَدَا على السّر بو رجل غطيت راس يوووا كيعس ة راصنا ولت 

الضُمادات, فتبدّى لي الجِرْحُ الزُهيب. لد كان: قله موري تالكاو #اكهو#زإشؤداسن ماع 

كان ظاهرًا. ! لتعيةاتططط تند ندرة.من الوفت وكان نَفَسٌ الرّجُلٍ بَطيئًا؛ ونبضة ضَعَيَفا 

وأطرافة باردّة! ضَمدْتٌ جروحٌ الرّجل المشكين, ثم سألتُ القُبطان نيمو عن سبّب الجزح ؟ 

فأجابٌ بنبرّة حادّة «هذا ليسّ من شأنك». 

ثم سأَلّني: «ما هي حُظوظهُ في البقاء على قيْدِ الحّياة؟» 

ا 00 

ارتعسْث يدُ القَبْطانِ نيمو ثمٌ اغْروْرَقتْ عيناهُ بالدموع. غادزْتٌ الغرفة مستغربًا حقيقة أنني 

اسْتَشفَيْتُ ملامخ رحُمة تراودٌ أَجُفانَ هذا الرّجل. 

ثمّ في صباح اليوم الثّالي» دَعاني ورفاقي إلى رخلة صَيّْد أخرى تَحَتَ الماء. 

فانضح نيد لاند إلينا هذه المرة. 

وهكذا بعد رُهاء نضضف ساعة:؛ أصبحنا تحت الماء برفقة القبُطان نيمو وبعض أعغضاء طاقمه. 

مَشَيْنا على مُنْحدرِ زَّلِقَ تحت الماء إلى أن بلغنا مَمْلَكُةَ مَرْجِانيَة كانت على قَدْرٍ لا يوضّف من 

امال وَجَؤْحَنَ لاقلا لا فى من المجان. ْ 

وما كدْتُ ألسّىُ المَرْجِانَ حتى تنبّهَتْ الرُوائدُ للخَطَرِ وانسحَبَتْ داخل قواقعها الحمراء , لتتجلى 

خَلّفها كثل من الصّخور. 

بعد اقضاء ساعَمَيْن من الوّقتء وَصَلنا إلى بُقَعَة مُظلِمَة كر لمان يشجَارًا من الحجّر 

لازو يضزنيببا !اكز اونا ني_مُنْتَهى الوق نأبطاً القّنطان نيمو وتوقّف. 
حَذَّوْنا اكَذُْوَه.فلأيِكُ أربعةالاجال يتَكَملونْ حُرْمَة 
إذاك, أشارّ نيد بإصبّعه إلى عدّة قوالِبَ من 
الرّمال قد تراككمَتُ حول صَليبٍ من المزجان. 
اعد إنهازة؛الشلهدا نبجداً وكلان بشوزان:في 
القَعْر ليتضحَ لنا أننا كنا في المقبَرّة التي 

. يَدْفْنُ فيها القَبْطان نيمو أفراد طاقَمه! 

١‏ وُضعَت الرُرْمَةُ البيضاءً داخلّ الحفْرّة» من ثم 

ووريّث في الرّمل ووقَفْنا كلنا للصّلاة. 

في وَقْتِ لاحقء أَبْلَفَني القَبْطان نيمو أن الرّجُل 

قد فارّقَ الحياة الليلة الماضيّة. 


033 اله 
التي كنا نَْصُِها ا البحر الأ مو كا طريقا مشدوةا وكان نيد لش ياي أي تفع 


القناة» رح قائلا 
' 00 :ىر 000 .و2000 , 
المخصة. 


«أيّها القيُطانء هل سَبَقَ أن ذَهَبِتَ إلى البَحْرٍ الأخمر ؟» سألتّه. 
«نعمء لقد وَصَلْتُ إلى قناة السويس, وسوفٌ نكونٌ في قَلْبٍ البّحر الأَبْيَض المُتوسّط بحُلول 
الفد». 


ب سس ا مس اس يي 00 
2 ابس مجم ساس سوا 
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لجل القذ 9440 (الطييية مَمْرًا إلى البخر الأبيضن 2038401 قبل فذزة الازلالة لان بغ[ انان في 
سق مَمرّه على الأرض». أجابّنيء ثم استطرد قائلاً: «إنه ممرٌّ أدعوةُ بالثقق العربيّ». 

ثم أخبرني أنه كان قد اكتَشَفَ الممرٌّ صدْفَة على مسافة خمسينّ ياردّة من أعماق قناة 
السويس داخل طبقة صلب من الصّخور, بعد أن ب حطليافالة [ حيصا يعوا معيّكايوين 
الأسماكِ في كلّ من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسّط كانت من النوع نفسه. الأمرٌ الذي 
جعلَهُ يتأكدُ من وجود ممرّ يربُط بين البّخرين. فدأبَ على البَحْثِ وعَثَّرَ على هذا الممَرّ 
الفا ء ,الفاؤت :ذويسظلفوس تحت الماء بالقوب مو ة هاا ويس. 

لاك هد دعو الكجقنا نيطو اعصَزت إلى القنوه ويف يعاق شوو دك وسكي عرس. 
نَظَرْتٌ إلى الخارج: فرأيتٌ البَحْرَ يتألق وَهَجّا وبريقا من خلال ضوء المصابيح السَّاطعَة. 

لقد كُنّا نسيرٌ إلى جانب جدار شاهق ومستقيم, وظَلَلْنا نْبْحِرُ بمُحاذاته رُهاءَ ساعَة من الوّقت 
قبل أن تنزلق نوتيلوس في دهليزٍ كبير. مُظلم وعَميق. ثم سَمِعْتُ صوتَ هديرٍ غريبء بده مياه 
البَحْرِ الأخمر, عند دخولنا النفق وذَهابنا إلى البَحر الأبيض المتوسط لأنَّ مستوى المياه في 
البحر الأحمر أَعْلَى من مُسْتواها في البَحْرٍ المتوسّط. فانطلقَتْ نوتيلوس مع التيار كالسّهُم. 
بعد دقيقة. غادَرٌ القَْطان نيمو الدّفة, وَأَعْلنَ قائلا: «البَحْرُ المتوسّط». 


يسيب الأرخبيل الإغررقي ب ب بين الإقدام والإخجام على مغادَرّة نوتي س التي مَنْحَتْنِي فرصّة مُمتارّة لإكمال كتابي حول 


في اليوم التالي 12 شباط/ فبرايرء عندَ الفَجْر. صَعدَتٌ نوتيلوس إلى السّطح. فخرحَتٌ إلى صَمَّتٌ بُرْهَة ثم قلتُ, «نيدء سوف نحصّل على فرصّة واحدّة فقط للفرار. وإن فشلناء سوف 


القيّصّة حون :انه لكك أن أرى الأرض على بُعْدِ ثلاثّة أميال. نيد لاند وكونسيل انْضُمًا إلى يحرّصٌ القُّبْطان نيمو على ألا نغادِرَ نوتيلوس. يحِبٌ علينا انتظارّ الفرصة المُؤَاتِيّة». 

أيضا. ا مشا ان الول اغندما تَقتربٌ من الأراخي الأزروبقة». 

«حسنًّاء إننا في قَلْبٍ البَحْرٍ الأبيض المتوسّط». قال نيد لاند. «لا بد أن أقرٌ بأنني تأَثّرتَ». «إنَّ القبطان نيمو لن يَدْنو قط من السَّواحلٍ الأوروبية:»» قلتُ له. «ولكن أَعْلمُْني عندّما تكونٌ 
ثم التفت نخوي وقال: «أستاذ, أنا بحاجّة إلى التحدُث مَعَك.» قَصّدنا حُجْرّتي. كنت أعرفٌ مستعدا» | ش 0 ْ 0 

تمامًا أنه يُرِيدُ التحدّث معي عن وسيلة للفرارا وبالفعلء ظل القَّبْطان نيمو بعيدًا عن اليابسّة. هل تراه كان يَسْك بنا؟ لم أستطع الجزْم. لكن 
«نكوزةالة#افى آررر: ر علكقا أن طون #لالقر يكيل أن مَسْكبها" شوقلا مرسسو سنا لكاي تحت نيد لاند قد أصيب بِخَيْبة أَمَلِ كبيرة. وفي النهايّة. خَرَجُنا من البَحْرٍ الأبيض المتوسطه ودَخَلنا 
الماء». قال في حرم. الحسحوظا الأطلسئ. 


2 
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على الرّغم من أنني لم أكن أريد أن أعيق حُرّيِّة رفيقي واغتراض سبيله. إلا أنني كنت مُتَرَدْدًا 


و 
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كانث نوتيلوس تخترق مياه المحيط الأطلسيّ. وعندّما طَفَتٌ على سطح الماءء؛ صَعَدْتٌ أنا ونيد 


لاند وكونسيلء إلى المِنَّصّةء ورَمَيّْنا بنَظرنا إلى البحر. وذات يوم, لاخ لنا الساحلٌ الإسباني على 


بُعْد اثني عَشر ميلا. فَعَقَدَ نَيد العَرْمَ على الهَرب. 
كنت أعرِف أنه قد وض عوتحطظة هذاة|الككوةواني لن أقوى على |000١‏ 
وفجأةٌ. قال: «إن.ساحل ]تتاحيابِيقم علو وتعداثني عشواميلاً. رفك ٠‏ لاا 
بيد ني لم أكن مستعدًا بَْدُ للرُحيل. 
ثم تابَعْ قائلا: «هذه هي فَرْصّئنا». «صحيحٌ أنَّ الطفْسَّ رديت ولكنَّ حُريَتَنَا تستحق 
المسصاهاةة: لقد أَعْطيْتَني كلمّتك أَيّها السيد. هذه الليلّة, عندما ينصدن كك 000 
التاسغة, سوف أتسلق أنا وكونسيل,الدّرَجَ المركزي. وسوفبةقئق أن لل يوك 0100| 
في انتظار إشارتي». 
بقيث صامنًا:فضاءالذي كان يُمكتني قؤللة#الع#أتستطع وَضْعالكوتة 1ك 0 0000 
لاسيّما وأننا قد لا نَحْظى بفرصّة ممائلة مرَّة أخرى. 
ظل القلق يُنَاوسْني والأفكارٌ المتضاريَة تَتَنَارَعُني طوال اليوم كنت أريذ اسييلةة لينيونا 
ولكنْ في الوّقت نفسه. لم أكن أريدٌُ التخلي عن نوتيلوس, وعن دراستي التي لم تكتمل. ومّعَ 

ذلك. تحضرتٌ للفرار وجَمَعْتُ أوراقيء واستعديت. 

كان القلقٌ يَذْموفي داخليء مَعَ مرور كل ساعّة. ثم. عندما دَقّتِ السّاعَةٌ التاسعّة إلا 
ربعًاء تريّنتُ بالقزبٍ من المكتبة في انْتِظارٍإِشارةٍ نيد 
لكنها لم تَأت. وفجأةء شعرتٌ بنوتيلوس تتوقف! هل حَدَتَ خَطْبٌ ما؟ 
ثمّ رأيتُ القبُطان نيمو قادمًا نَخوى. 
«من فخضلك: العف ل ا تال 
لي. أَطْعْتُه وأنا أرتجف خوفا من أن يكونّ 
وعندما دلفتا إلن الصالب ٠000‏ 
اللوحات مُشْرّعَة وقاع البحر 
مُشْعًا بالأنوار التي كَشَفَت 
النّقابَ عن بؤرة سُفْنٍ 
قد رَقَدَتْ فى القاع, ' 
ومن حولها أفرادٌ 


المّاقم الذين امجتهدوا في رَفْع الصّناديق والتقاط القطع النقديّة والمجَّوْمَرات وألواح الذَهَبٍ 
والفضّة, وفي نَقَلها إلى نوتيلوس. 

«هذا خليجٌ فيغو الذي يقَعُ على السَّاحل الغربى من إسبانيا: أيه الأمتان» 13[ الشاا 0 
ثم شْرَحَ لي أن معركةً شْرِسَة قد استعرث في العام 1702, بين الإنكليز والإسبان. وبيشسا بكياات 
السّفْن التابعةٌ للملكِ الإسباني عائِدَةٌ من أمريكا الجنوبيّة مُحَمَلةٌ بالكنوز. تعرّضْتْ لهجوم 
طاحن شَنَّه عليها الإنكليز الذين كُسَبوا المغركة. ولكن جِرصًا من الأميرال الإسباني على مَذْع 
الكنوز من الوقوع ذ فى أنن4(الكداق: أمر بإضرام الئّارَ في السَُّكُن الثلاقة وَالعَْرَينفَانْتَهَى بها 
الأمْرُ في قاع المحيط حيث دُفِنَتْ هي وكنورها. 

«هل بهذه الطريقة أصبحْت غنيًا يا سيدي؟» 

هذ رأشه | مكلام وف و01 «ولكن هذه الثروة تعودٌ إلى... 

لكنَّ القبطان نيمو قاطعّني بحدّة. وقال: «هل تعتقدُ تعتقنُ أنّني لا أعرفٌ مَدَى مُعاناة الناس. 
وخدووينة نَأ الضّحايا من الظالمين, وإطلاق سراح السئه هه 

بدن ع العف ولعلّهُ سَعْر بالنَّدمِ لإفصاحه عن هذا القذر من الصّراحَة عن مكُنوناته. 
ومع ذلكء أَفْنَعَئْي فورةٌ عُضَبه هذه بأنه كان لا يزالٌ يحتفظ بحسّه الإنساني. 

قي صباح اليوة/القاليء عخدما التقييث,نيد لاندازقززةالكفية الل ل ا لا 0 
أكثر تَصْميمًا على الرّحيل. 


5 
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هع يبه  _‏ ل 
خلال الأيام القليلة المقبلّة, وات الكِتَابّة عن مُلاحظاتي في عُرْضِ البَحْر. 
بن خبباروواااا 011 اتنس لخدتن دأن نوؤوزهيين! الول نسازما 
بانّجاهِ المُحيط الهادئ بعد أن عَبَّرتَ أمريكا الجنوبيٌة 
«إنْها لا تَزال تتّجهُ نَحْوَ الجنوب» قال لي. 
«هل القَبْطان نيمو يتَّحِهُ نحو القطب الجنوييّ؟» سألته. كانْتْ مخاوفنا في مُكانها لأننا كنا 
نتجه بالفغل نحو الأراه ضي البور الجليديّة في القطب الجنوبيّ 
ا 0 مُسارها نحو الجنوب بعد انتهاء شهر شباط/فبراير وبدء شهر اذار/ مارس 
وذات يوم, أبِصَرْتُ جبل جليدٍ يَشْمَحٌ أمامّنا عندما طَفْتْ نوتيلوس على سَطح الماء. تسسيعياتة 
ما انْيْسَط على مرأى منا شريط أبيض طويل ومُيْهِرٌ ثم راحَت الجبالٌ الجليديّة تَتَلاحَقٌ وتَتكائَرٌ 
على جانيَي نوتيلوس. 


١‏ و ّ يبيد" أ س بر © 0-7 م 5 دج م اس 

وأخيرًاء في الثامن عَشر من اذار/ مارسء لم يَعَدَ بإمكان نوتيلوس الذهابّ ابعد من ذلكء إذ 
5 5 0 م ف , 

02 نامسا انانف الجليد. 


ومع ذلك: 18 القبُطان --227- عدم على ) الوصول الى القطْبِ الجتّوبيَ 

القيف سكفينالحليه؟ سالحه يفارٍغ الصبّر. «هل د ووس أن تُحَلقَ فوقة؟» 

«لا يا سيدي»» قال بهُدوءء «ولكن يُمْكنْها أن تَرْحَف من تحته!» 

اسْتَوْعَبْت الأمر. نان 3115151ق)غوّاصة. قد يكونُ لَدَيُنا في الواقع فُوْصَة الوسو لعإل القطب 
ين انترة قَعَليرَة !| تلاك لوتيلؤس إلى غنق يوازع لقاةافتكه قد : تاراق نفو كن 
في الصّباح الباكر من يوم التاسع عَشّر من آذار/ مارسء دخّل القبطان نيمو إلى الصّالون, 
وقال: «البَخْرُ مَفْتوم» 00 


ساد عحسس-ه القطب الجنوبي د سفووو ساك > 
7970م 
مُرَاِعكَا إل العنفْصّة. فرأَيتَ!البَخْرمَعَ|الجبال الجليديّة العائمة والمتشائرّة هناروهناك: كانت 


السَّماءٌ صاخبة بالعديد من الطيور التي كانت تُطلقٌ صَرَخات حادَّة, وكانّ البحرٌ يَرْخْرٌ بعدد لا 
يُخُصى من الأسماك. 

«دهل نحن فىيا إلقاشك؟» 0 لختطانَء سحصاس. 

رفوه عه 0 لكاقنا. لأعوفت على وه اليقين»» أجابني قائلاً, * شيب شارحا: «اذا 
انْقَسَمْتٍ الى في الظهيرة. لوكت الشّمالي. نكوية 1 لشب د 5 

15 وود ةسيب اكشق ف طريقها إلى الأمام حتّى يَلْغْنا أَطْرَافَ الشَّاطِئَ الذي امْقَدَ على أزض 
بَيْضاءَ واسعّة. 


نل القارِبٌُ وقُمْتُ أنا والقيُطان وكونسيل بالصّعود إليه. وقامٌ اثنانٍ من أفرادٍ الطاقم 
بالتَجديفٍ نحو الشّاطئ الذي كان يَعْجُ بِالقُماتِ وطيور البَطَريقٍ وحيوانات القْظ. 

أَرْسّدَنا القُبْطانُ نيمو نحو قمّة صَغيرة. وعندما وإعنايها ارقا أخرج تلشكوبًا ونظز نحو الأفقٍ 
الشّمالي. كان الوقّتُ قد دنا من الظهيزة. أَمسَكْتُ بالكٌرونومتر في يدي بينمًا كان القْطان 
يَرْنو إلى الشمس. 

«إئها التافة قد مثفت له. 

«نحنُ في القطب الجنوبي!» أنشنات الشخطان-نيموعاة انقسمت المخصدق الوسستووويق افق 

خم قال: «لقد وَصَلتُ أنا القَيْطان نيمو في الواجد والعشرين من آذار/ مارس 1868, :إلى القُطب 
يقري اننا اقول علويرفة التخرء من العالة»: 


قر تر لسر سم 


وعندما قال ذلك نش عَلمَا أسود مُقْسَمَا إلى أربع مُربّعاتِ يتوسّط كلا منها حرف [/ ذَهَبيٌ 
اللؤن. 


0 الحاحة !اك الهواء د توفي يات » 
و لابه لد للد لس 


في اليوم الثّالي الواقع فيه الثاني عشر من آذار/ مارسء انطلقَت نوتيلوس لِسَبْرِ عَوْر المحيط 
وغاصّث في اتّجاه الشمال, .على عُمقٍ ألفِ قَدَم أَسْفَلَ جَبَل مِنَ الجليد هائلَ الحَجْم. 
وفي الثالثة فجرًاء استيقظتُ على صوتٍ اضطدام عَنيف. نهضث وَجَلسْتٌ في السّرير تحت 
عافن فقث أعنففك الطريقٌ على طول الممرٌ المظلم. بوكت فقي نعو كاله عرزل عسات 
كانت نوتيلوس مُلقاةٌ على جانبها الأيُمنء في جمود تام. بعد رُهاء دقيقة: انضَمّ كلّ من نيد 
وكونسيل إلي, 000000 كل اشن 
وإذا بالقَبُطان نيمو يدخُل عَلينا. 
دما الذي حَدَثء أيها القبطان؟» 
فأجايّنا قائلاً: «لقد انقلَبَ جَبَلُ ضَحْمٌ من الجليد ظَهرًا ِيَطن. وارتفعَث قاعِدَته فحوصرنا 
بينها وبين الجانب السفلي على سَطحها. إِنَّ جبلّ الجليد يَرُتقى صُعودًا معنا كُلّما أفرّغْنا 
الخرانات. نحن عالقونّ في نَفَقء أيّها الأستاذ». 
وفجأة: شعرنا بنوتيلوس تستقيمٌ ورأينا جدارًا مُيْهِرًا من الث يرتفِعٌ على كل جانبٍ من 
جوانبها. كان من السّهلٍ الخروجٌ من هذا التق عن طريق المْضِيّ دما أو الترائجع إلى الخلف. 
وبعد مشر دقائق, شعَرنا بنوتيلوس تعود إلى الوراء. 
وبعد مرور ساعتين ن؛ اصطدمَتُ من جديد بكَثْلّة من الجليد, إن كان كدوك كيل الجلين عر خرى 
مغلقًا أمامنا كل منقذ مُمكن. 
«سوف نقومُ الآن بتحطيم جُدْرانِ الجليد بأنفسنا». قال القَيْطان نيموء شارجًا لنا أنَّ الخرّانات 
قد منت بالمياهٍ كي تُْقي نوتيلوس داجِلّ التق 
دم خرج القبطان تيمق برف 20 لسن من أفراد 


الطّاقم إلى المياه لتقطيع الجليد بواسطة الفؤوس. 

دأَبَ الجميعٌ على العَمَّل من دون إضاعَة للوّفتء وثابروا على حفر خَنْدقٍ كبير على بُعْد ثماني 
ياردات من جانب نوتيلوس الأيسّر ويعد ساعتين من الوّقتء. عاد نيد أدراجّهُ خائرّ القوى. 
كناف كل هوة يجري استبدال عمال بأخرين, إلى أن أتى دوري ودور كونسيل. 

في طريق عودتناء لَسَّمْتُ فَرَْا ملحوظًا بين الأكبجين داخل نوتيلوس والجهاز الذي أغطي ْ 
ل اماع العمل ثم تبِيّنَ لي أنه لم يتمّ تجديدُ الهواء داخل نوتيلوس على مدى ثمانية وأربعين 
ساعة! وما كان مَدْعاةٌ قلق كبير أن ثلائة أقدام فقط من الجليدٍ قد تمت إزالتها في غضونٍ 
ائنتي عَشْرة ساعة! أي أن عمليّة إزالة الجليدٍ بالكامل سوف تَسْتغرِق أربعة أيام, في حين أن 
كميّةَ الهواء الموجودّة داخل الخرّانات تكفي لمدَّة يومين فقط! 


وحتى لو أننا تَمَكُنا من كسْرٍ الجليد في غُضونٍ يومين, فإِنْ نوتيلوس سوف تحتاجٌ إلى بعض 
الوَفْتٍ لقَطفْوَ على السَّلْح. ولكفسيففل ء الكواتات. 

في اليوم التالي. تمكنا من إزالّة ستة أمتار من الجليد. ولكن مع حلول ذلك الوقت, أَضْحى 
التنفسٌُ صعبًا داخل نوتيلوس, لآنْ مخزون الهواء قد أوشك على النفاد! 
بيد ااا الالةناة اشن دوب الاح إلى أن انقضّى اليومان وأَنْهَكَ 
التعبُ كل شخص كان على مَثْنٍ الغوّاصَة 
ومع ذلكء استمرٌ العمل على قَدَم وساق وبِجُهْدِ كبير إلى أن بقي متران فقط من الجليد. ولهذا 
السبب: نينت كتنبتيزيير ا القليلة ا ااانه كا وفي اده التالي. ستاشيقيت 


سسسب انطلقت بوم __- مُزُعبة. 0 السّموات 


وسطليها أن الاايكون اللققق للنولا»جدا وإلا قصبن يعلينا. 

طوال هذه الفترة, ظل نيد وكونسيل معي. وبعد بُْهَةِء شعرثُ بالسفينة تندفعٌ نحو الأغلى. ثم 
انقضث نوتيلوس على حقل الجليدٍ كوَّعْلٍ مَعْدني وصَدَمّنْه بواسطة مِرْوَحّتها الجبّارة» فتصدّع 
قليلا. فانقضث عليه مرّة أخرى. 

يكن بعد لتنا ولةاأنسيرة, تمكنا من كمسر الجليد واختراق ق اتَتلكا الاق وَتَدْمْق الهواء النْقَىْ 
إلى الدّاخل. 

لا أذكُرٌ كيف وصَلْتٌ إلى المنّصّة. لعل نيد قد حَمَلني إلى هناك. ولكننا تمكنا أخيرًا من 
استنُشاق الهّواء الذّقي. 

شكرتٌ نيد وكونسيل على تَشُجيعهما ومُؤَارَرَتي. ولكن كل امتنان العالم لا يمكِنْ أن يَفيهما 
ولاءَهما. 

ا#اكلؤنا نوا التهال. وفى العاسم من نيسان/ أ بلقلل : رأبننا أر يكاب لكدوبية جيذ أن اللاقواكفة لم 


سه 
ئ 


سس ازا المحيط الأطصطلسي الداتئرية حسمب 
هل ٠#و#وب‏ به 


إبَاء , ابوس بي ب - عسسين كاروورقة عض سبعة أشهوهلئي 


وجودنا على مَدْنِ نوتيلوس. قرّرتٌ أن أفاتمَ القبُطان بمَؤْضوع حرّيتنا. 
فوجَّدْته منكبًا على الكتابّة فوق طاولتّه. 

«أووكر العد كور دوك حوره لترصواكة ١‏ 04 الشفطان.» قلت له. 

بدايقنا 006 الآنء يا سيدي», أجابّني ينعد أن رَمأني بتَظرَة باردقا 


من ثم أراني مَخطوطة. وقاك: سيك أروناكس | اله المتكتاةقلة#بالتديد من اللفات 


تَحُمل توقيعي وتسَطرٌ قصّة حياتي: سوف تُحْفَظا في صندوق غوّاص. وإن آخرّ الناجين على 
متن نوتيلوس سوف يَرْمي هذا الصندوق في البحر, وسوف يذهبٌ حيث سَتِسْحَبْه الأمواج.» 
برأقبنا القلظلنان اقلق له: !!!أل ةاشْكنْ الك أو لأحتد من» - 
«لاء يا سيدى!» قال على اتشخل. 
عم ناد بسع أن نوصلها لك إن 55-7 

ن أَطلَقْتُ سَراحكم»؟ صاحَ وهو يَنْهَض من مكانه. 
«نعم» يأ سيدي»» أحَبْته. «لقد مضى سبعة ؛ أشهر منذ وجودتا على مَتَنْ نوتيلوس, لكننا 2 
امتمساوع عخريقفا»الآن». 
ولكنّ رفضَّهُ جاءً قاطعًا! وأصبعٌ وضعُنا حرجًا. «يجب علينا الفرار»» قال نيد. «إن نوتيلوس 
لق 3 الدردو 1511 اببين 3 إلتكتتارًا حَرْبَ جبووقز151 تشع )قلي كن أ جل اقظااالنفيزززب. 


سيك الم ذُيَحَةَ سسسب 
لاس سج 

كانْت نوتيلوس تساف الآن فى المياه الإقليمية الأورويية. وذاتَ يوم أضيّحنا على بُعْدِ منّة 
وعشرينَ ميلا من إيرلندا. هل كان القبطان نيمو سيرسى على الجرّر البريطانيّة؟ كلا. 
في الأَوّلِ من حزيران/ يونيى. سمعتُ هَديرًا قادمًا من بعيد, فصَعدْتٌ إلى المنَّصَّة مع نيد 
وكونسيل. 
«إنها طلقاتٌ نارية». صاحّ نيد لاند. 
إذاك. رأينا سفينة تَلوحٌ على بعد سدّة أميالٍ منا. 
«أنا واثق من أنّها سفينة حربية. عمد الله أن تَصل إليناء وإن لزمَ الأمر, أن تَغْرِقَ نوتيلوس 
الملعودة بِمَنْ فيهأ». قال نيد لا' 
وقحاة ب وى الا ا يت 0 الحربيّة. ويعد زُهاء ثانيّة, اضطدَمّ شيءٌ ما بمؤْخْرّة 
نوتيلوس, أَعقَيَهُ صوت دوي انفجار. 
«إِنّهم يطلقونَ النار علينا»! هتفْتُ قائلاً. «لكننا لم نهاجمهم ...». وفجأةٌ. انَضَحَ لي كل شيء. 


لا بدَ أن القائدَ فَرَاغُوتُ قد أيقنَ بأ الكائِنَ الذي خالَهُ البعض حونًا مرقطا هو مجرّدْ غوّاصّة. 
شيفنا يعدأ ن ارتدّتْ عن هيكله حَرْيَةُ نيد. وأنَّ نْ السّفْنَ الحربيّة تسعى الآن وراءً محرّكِ الدّمار هذا 
فى الحفان أن 1ن هون باك القبطان ديمى كان ن يهاجمٌ السّفْنَ في العالم, ؛ بغض النّظر 
عن انتمائها الوطنيء سعيًا للثأر. وفهمْتٌ أيضًا بأنّ القبطان نيمو كان وَسْط هجوم قد سُنَهُ 
على إحدى السُّفْنِ في المحيط الهنديّ عندما أوصّدَ علينا الأبواب. كان جزءٌ من حياة القبُطان 
الغامضة نيمى قد انْجَلى. ولكنَّ الكثيرَ منها بقيّ في الخفاء. 

رفع نيد لاند يدّه ورا يلوّحٌ بمنديلٍ أبيضٌ للسّفْنِ الحربيّة كإشارة لها إلى أننا أبرياء على متن 
السفينة. ولكن سّرعان ما التقط القبْطان نيمو يده. 

ثم انْيَرَى نحو السّفينة الحربيّة, وصاحَ قائلاً: «أيتها السّفينة التابعة لدولة اللعنات, أنتم 
تَعْرفون من أنا! وقد حانَّ الوَقتُ الآن لأَظهرَ كم حقيقتي» 

إذاك: أمرّنا بالنزول إلى القعْر. وسّرعانَ ما شعّرنا بنوتيلوس تُضاعف من سرعَّتِها إلى أنّ صَمّ 
لوكا دورق تمع كانت نوتيلوس قد اخترقث ميكل التّفينة الكريدة| ‏ || 1 | 1ا' 
علينا الهروب! 


: : 1 فقت ١‏ - 
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ايه 4- 


سس ابوب ب سيم 
اك غ2« 


هل ه©#_-_ _ ب ب عه 
لقد ان هذا الحادث. 
لم |5 القتننات ا أفراد طاقمه خلال الأيام القليلة التالية. في ياج أحد الأيام. 
يفط مُرْتعِيًا لأجدَ نيد لاند مُنْحنيًا فوقي. «سوف ون بالفرار» هَمَسَ قائلا. لزعي ) ككل 
هل ستكون جاهراء يا سيدي؟» 
«نعم, أينَ نْحْن؟» 
«اليوم» رأيتُ اليابسّة على بُعْد عشرينَ ميلا شرقا». أجابّ نيد. 


بسر © 08ل 


«سوف أذهب مَعَك». 

لم أستطع إخفاءً الرّعْب التّلقائي الذي ي َب في قبي عندّما عَلِمْتُ بإجر اءات القَبْطان نيمو حيال 
ذلك. ولكنء: كان آخرٌ يوم لي على مَتَن نوتيلوس هو الأطوّل. 

ألقيتُ نظرةٌ أخيرةٌ على المجموعّة الفريدَةٍ داخل مُنْحّف القيْطان نيمو, التي كان مَكُتوبًا 

لها القَنَاء معه. في وقتٍ لاجقء اسْتَلقَيْتُ على فراشي. وأذا أقلث فى اق يعن رمه وى 
العجائب لحن رأيتها على مَدْنِ نوتيلوس. 

كانت النشاعةٌ التاسعة والنظف. وفجأة: ذاعوَث:مسامعى حَعْمَاتٌإتقَيرُ الشجون, تسكن نا 


- 1 رار با 


_- 


بيانو بعيد يؤّدي مَعْرُوفَة جميلة. أَرْهَفَتٌ إليها سَمْعًا وأطريْتُ بها مَسُحورًا. 

ثم خَفَقَ قلبي من شدّة الهَلّع لما تذكرْتٌ بأنَّ القبُطان نيمو كان في قاعَة الصّالون التي عليّ 
عُبورها للوصول الى المنصّة. ومع ذلك؛ عَقَدْتٌ العَرْمَ على /| لمضي قَدُمًا. 

ثم فتحخث فتحْتٌ باب الصّالون برفق» فَوَجَدْتُ الصّالَة غارقة في ظلام دامس. استمرّت النْقَماتٌ تتردَّدُ 
بسال سة. فأدرَكتُ أن القنطان نيمو لم يني قَارَيْتُ الخطى وعَبَرْتُ القُرْفَةَ بِحَدَّرِ كبير .ثم بلغت 
وما كنت على ويلك َه َعم اقطان تيمو متيب ديا الله! كفى! كفى!» 

أكان ذلك اعترافا بأفعاله؟ لست أدري. مُرِعْتُ خارجًاء وارتقيْتٌ الدّرَّج المركزيٌء ثمّ وصّلتُ إلى 
المِنّصّة حيثُ كان كل من نيد لاند وكونسيل بانتظاري. 

«دعونا تذهب!» هَنَفْتٌ كّ قائلا. 

الناد اق لإقارب وتيعةتاالزوازيات خلفنا جعاي عقر 20 
اوسيل ان بود لعي ل ا ا 
0ل لاعن ف 

اأنينا ذوققة هانلةا محف رتفي 


ين التي كانت 


كانت تلك الرَّْبَعَة: قبالَةَ ساجلٍ التّرويج؛ أخطرَ الرّوابع في العالّم أجمع! إذ لم تتمكّن أي سفينة 

على الإطلاق من الصّمودٍ في وَجْه تيارها الهائج هل كانت نوتيلوس, التي وَقعَتْ في شباك 

الرؤْبعَة على غَهْلة. توشك على الانجرار الى أعماق المحيط؟ 

0 وَقَت للتفكير لأن نوتيلوس بدأتٌ تغزل وتغزل في حَلّقات تزدادٌ صغرًا. لقد بلغ 
غْرُ ما كل مَبْلَعْ! ثمّ دؤّى صوتٌ قويء فانسلعَ القارِبُ عن نوتيلوس. ولكني ازْتَطمْتٌ بشّيء 

او ددسي 

عندما اسْتَعَدْتٌ وَعيِيَ ؛ وِجَدْتُ نفسي داخل كوخ لصيّاد. على جزيرة قبالة سواجلٍ الثرويج. 

وكان نيد وكونسيل؛ يجلسان بالقرزب منّي سالمين. 

كانت رِحُلتنا التي استغرَقَت ستينَ ألفٌ ميل أو عشرينَ ألفَ فرسخ تحت البَحْرِ قد وصلت إلى 

لكن ما الذي حَدَثْ لنوتيلوس؟ هل نَجَّتْ من الرّوْبّعة؟ هل لا يزال القَبْطان نيمو على قَيْد 

الحياة؟ هل ستحمل أمواجٌ البحر يومًا مُخُطوطاته وتَضَعُها في يد الإنسان؟ أنا فعلاً أدعو الله 

أن تكون نوتيلوس قد نَجَتْ. وأتمنى, إنْ كائّث قد أفلتث من قبضّة الطبيعّة الغاضبة أَنْ يكونّ 


القَبْطانُ نيمو لا يزال يجوبُ عُرْض البحار. وأن تُغْرِبَ الكراهيّة عن قَلَبِه! وأن تُخْمِدَ عجائبُ 
البحر روح الكأوالجح أ شهة فى كياد 


: #ويموة شْ 
5 . اف : 90 
عسرون الف فرسخ 
١‏ سس يلخي سير ُ 2 0 
ا 0 7 در 


.. وفي الثالثة فجْرًا. استيقظنٌ على صوت اضطدام 
عنيف. نَهِضْتُ وَجَلسْتْ في السّرير تحت وَطَأَة 
الصّدْمة. ثم رْحْتْ أتحسَّسٌ الطريقَ على طول المَمَرٌ 
المظلد. وَدَلَفْتُ إلى الضالون ديات كانت توتينوس 
مُلقَاةَ على جانبها الْأَيُمن. في جمود تام. بعد زهاء 
دقيقة, انضمَّ كل من نيد وكونسيل إلى وقد أخدّ 
منهما الذغْرٌ عل هاج . 
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